
ـــــــواقعيته ـــــــروسي ب ـــــــر الأدب ال ـــــــف أث كي
الاجتماعية على الأدب العربي؟

, فبراير  | كتبه أسماء رمضان

ــاريخ الثقافــة الفنيــة ــراء ت يعــد الأدب الــروسي أحــد أغــنى آداب العــالم حيــث ســاهم بشكــل كــبير في ث
للإنسانية، وقد عكست أعمال مبدعيه التجربة الحياتية للشعب الروسي: أخلاقه وفلسفته ونظرته
إلى الوجــود والعــالم في جميــع أطــواره التاريخيــة، وقــد قــدم الأدب الــروسي للبشريــة عــدداً كــبيراً مــن
العبـاقرة مثـل نيكـولاي غوغـول، فيـودور ديسـتويفسكي، ليـو تولسـتوي، أنطـون تشيخـوف ومكسـيم

غوركي.

وحين نتأمل طبيعة الأدب الروسي نجد أنه انصهر في بوتقة المجتمع بشكل كبير إذ شكل منبراً لمناقشة
قضايا المجتمع الروسي السياسية والثقافية وساهم الأدباء والشعراء الروس في القرن التاسع عشر
مثل تولتسوي وديستوفسكي وبوشكين في تشكيل الشخصية الروسية كما ساهموا أيضاً في الارتقاء
بالوعي المجتمعي وتشكيل الوعي الثوري، ولم يقتصر أثر الأدب الروسي على مجتمعه وإنما امتد اثره

إلى جميع بلاد العالم.
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تأثر الأدب الروسي بالثقافة العربية والإسلامية

في مجال  الفن والأدب، التباعد الجغرافي لا يمنع التلاقي فبين روسيا الواقعة في الشرق الأقصى وبين
يا؛ً فعلى سبيل العرب القاطنين في شرق المتوسط وجنوبه تقارب الأدبين الروسي والعربي إنسانياً وفكر
المثال تأثر الشاعر والروائي الروسي الشهير ألكسندر بوشكين تأثراً عميقاً بالثقافتين العربية والإسلامية
يـم حيـث كتـب قصـيدتاه الشهيرتـان “محاكـاة القـرآن” عـام  و”الرسـول” وتحديـداً القـرآن الكر
عام  كما سحرت ليالي ألف ليلة وليلة لب بوشكين وهام عشقاً بالقصائد  التي كتبها الشاعر

البريطاني اللورد بايرون عن الشرق.

الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي فتأثره بالثقافة العربية كان بشكل أعمق:
فقد ألف كتاباً أسماه “حكم النبي محمد” وذلك رداً على جماعات المبشرين في

قازان الذين صوروا الدين الإسلامي على غير حقيقته

وفي قصائده تحدث بوشكين عن مدن عربية لم يزرها قط حيث يقول:

“حدّثني يا غصن فلسطين

في أي مكان نَمَوتَ وأزهرت؟

كْ؟
ِ
وأي ربواتٍ ووهادٍ ازدانت ب

عة الشرّق قرب مياه الأردن الصافية؟” هل لاطفَتكَ أش

أما الأديب الروسي الشهير ليو تولستوي فتأثره بالثقافة العربية كان بشكل أعمق: فقد ألف كتاباً
أسماه “حكم النبي محمد” وذلك رداً على جماعات المبشرين في قازان الذين صوروا الدين الإسلامي
على غير حقيقته، وعليه قدم تولستوي الدليل والحجة والبرهان حيث اختار مجموعة من الأحاديث
الشريفة وأوردها في كتابه معلقاً بأن محمد هو مؤسس الديانة الإسلامية التي يدين بها الكثير من البشر

وهو شخص جدير بالاحترام والتقدير.

بدأ تأثر الأدب العربي بنظيره الروسي بعد اندلاع الثورة البلشفية وما تمخضت
عنه من صياغة واضحة للواقعية الاشتراكية

 التحق تولستوي بقسم اللغات الشرقية “العربية والتركية” بجامعة  كازان الروسية  إذ كان يود ان
يصبح دبلوماسياً في المنطقة العربية غير أنه رسب في السنة الأولى ولم يُكمل دراسته،  كما أن المجموعة
الكاملة لأدب تولستوي تضم  كتاباً يخص التراث العربي، وفي عمر الثانية عشر قرأ الكاتب الروسي

مكسيم غوركي “ألف ليلة وليلة” وهو ما أثر كثيراً في تكوين وعيه المبكر بالأدب والثقافة العربية.
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كيف أثر الأدب الروسي على الأدب العربي

بــدأ تــأثر الأدب العــربي بنظــيره الــروسي بعــد انــدلاع الثــورة البلشفيــة ومــا تمخضــت عنــه مــن صــياغة
واضحة للواقعية الاشتراكية، فبعد الثورة نظر أدباء العرب للأديب الروسي نظرة إجلال وتقدير بسبب
انحيــازه للفقــراء ووقفــوه إلى جــانب الفلاحين والشعــور بمعانــاتهم هــذا فضلاً عــن الانتصــار للقيــم

الإنسانية والتوغل في عمق الوجود البشري.

وفي الثلاثينــات ازدهــرت حركــة الترجمــة عــن الروســية حيــث تــوفرت ترجمــات كثــيرة لأعمــال كبــار كتــاب
روسـيا مثـل تولسـتوي ودسـتويفسكي تشيخـوف وتورجينيـف ومكسـيم غـوركي صـاحب روايـة “الأم”
الشهـيرة الـتي أضحـت نموذجـاً للواقعيـة الاجتماعيـة وألقـت الضـوء علـى الـدور الـذي مـن الممكـن أن
يلعبـــه الأدب في مواجهـــة الظلـــم الاجتمـــاعي إذ كـــان الكتـــاب العـــرب مطلعين آنـــذاك علـــى الحـــراك

السياسي والثقافي الروسي.

ففـي كتـابه “فجـر القصـة المصريـة” ذكـر الأديـب  المصري يحـيى حقـي أن القـاص المصري محمـود طـاهر
لاشين قد تأثر بالأدب الروسي إلى الحد الذي جعله قام بنقلة نوعية كبيرة في القصة القصيرة المصرية
والسرد القصصي بشكــل عــام إذ ابعتــد عــن النمــوذج التقليــدي لكتابــة القصــة القصــيرة القــائم علــى

الإغراق في استخدام المحسنات البديعية والزركشات اللغوية ليقرر الالتحام بالمجتمع ومشكلاته.

انطلاقاً من واقعية تشيخوف الأدبية كان لابد لكتاباته أن تعكس الأوضاع
السياسية والثقافية والمجتمعية بصورة واسعة وعميقة ودقيقة للمجتمع

الروسي

يــات مــن بيــت وفي روايتــه “شرق المتوســط” تــأثر الأديــب الســعودي عبــد الرحمــن المنيــف بروايــة “ذكر
الأمــوات” لعملاق الأديــب الــروسي فيــودور دوســتويفسكي؛ إذ يتحــدث ديســتويفكسي في روايتــه الــتي
تند ضمن أدب السجون عن التعذيب الجسدي للمعارضين السياسيين، وقد قرأ أحد الضباط
الـروس هـذه الروايـة وتـأثر بهـا تـأثراً شديـدة إلى الدرجـة الـتي دفعتـه إلى الكتابـة إلى الإمبراطـور الـروسي
حيــث يرجــوه أن يلغــي التعذيــب الجســدي الــذي وصــفه ديســتويفسكي في روايتــه وبعــد ســنة انتهــت
اللجنة التي شكلها الإمبراطور الروسي إلى قرار بإلغاء التعذيب في السجون الروسية وذلك خلال عام
 جـدير بـالذكر أن منيـف ذكـر هـذه الروايـة بالاسـم في عملـه الأدبي “شرق المتوسـط”، وبعـد ،
عاماً من نشر الرواية كتب منيف “كنت اظن ان الإشارة الى ما يحدث في تلك السجون كفيل بأن

يقضي عليها” قاصداً تكرار الموقف الروسي ولكن ذلك لم يحدث.

يس.. أنطون تشيخوف العرب يوسف أدر

ببراعة منقطعة النظير كان الأب الروحي للقصة القصيرة في العالم أنطون تشيخوف يجسد الواقع إليه
يعــود الفضــل في ارتفــاع نــبرة الواقعيــة في الأدب العــالمي: فعلــى سبيــل المثــال ومــن خلال مسرحيتــه
الشهيرة “الشيقات الثلاث” يغوص بنا تشيخوف داخل حياة هؤلاء الشقيقات الذين وعبر أفعالهم
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الروتينيــة اليوميــة البســيطة مثــل التنظيــف وتحضــير العشــاء والتحــدث إلى الهــاتف ينقلــون لنــا ثقــل
الحياة بواقعيتها وتفاصيلها، فمسرحية تشيخوف لم تكن تحمل حبكة درامية ولا حدث طارئ سيغير

مسار الأحداث إذ أن بطل الحياة هنا هو عادية الأحداث: الأحاديث والذكريات والحزن والغضب.

صنع الأديب المصري الشهير يوسف إدريس مدرسة أدبية خاصة به سار فيها
بدقة متناهية على خُطى الأديب الروسي الشهير أنطون تشيخوف

وانطلاقــاً مــن واقعيــة تشيخــوف الأدبيــة كــان لابــد لكتابــاته أن تعكــس الأوضــاع السياســية والثقافيــة
والمجتمعيــة بصــورة واســعة وعميقــة ودقيقــة للمجتمــع الــروسي، وكــان مضمــون مؤلفــاته يرتكــز علــى
النقد المرير والساخر لنمط الحياة الروسية والمظاهر المجتمعية السلبية المرافقة له، وعلى الرغم من أن

أبطال تشخوف يدركون فداحة الواقع  ويحلمون بتغييره إلا أنهم يعجزون عن ذلك.

الأديب المصري يوسف أدريس

صـنع الأديـب المصري الشهـير يوسـف إدريـس مدرسـة أدبيـة خاصـة بـه سـار فيهـا بدقـة متناهيـة علـى
خُطى الأديب الروسي الشهير أنطون تشيخوف: ففي كتاباته عمد إدريس إلى تدمير التابوهات وزلزلة
يـة المصري المألـوف وتشريـح جميـع قطاعـات الشعـب المصري، والاقـتراب إلى حـد كـبير مـن مجتمـع القر

وتجسيد حياة البسطاء وما يعانون منه في المجتمع.

يوسف إدريس نفسه ذكر أنه تأثر بشدة بأدب تشيخوف؛ ففي حوار أجراه مع غالي شكري لصالح
مجلة الحوار في ديسمبر/كانون الأول  ذكر إدريس ““لقد خضت مع تشيخوف بالذات تجربة،



فعلا، ذلك يعنى أنك عندما تقرأ تشيخوف، فإنك تصبح شئت أم أبيتت شيخوفيا، ولهذا، فعندما
حاولت الكتابة بعد قراءتى لأعماله، أحسست أن رؤيته قد فرضت نفسها عليّ، ولكن برهافة إلى حد
أنــنى كنــت الوحيــد الــذى لاحــظ ذلــك، وطالمــا أن الأصالــة تســتند علــى الــرؤى الأصــيلة، كــان علــى أن
أناضل لأحرر نفسى من السيطرة القاهرة التى فرضتها رؤيته وأفكاره على أعمالى، لقد كانت معركة

“ شرسة ومريرة كلفتنى عاما كاملا تقريبا هو عام

يــس أيضــاً بــالقوة الكافيــة لتغيــير الواقــع وعلــى غــرار أبطــال تشيخــوف لم يكــن أبطــال يوســف إدر
الاجتماعي: فعلى سبيل المثال وفي رواية “الحرام” عجزت عزيزة التي تعرضت للاغتصاب عن الدفاع
عـن نفسـها وقـد أسـفر هـذا الاغتصـاب عـن حملهـا وهنـا بـدأت معاناتهـا الجحيميـة مـع المجتمـع حـتى

ماتت في النهاية كطرف خاسر ضد المجتمع الذي يدين الضحية ولا يدين الجاني.
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